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لكلّ بلد لحظةٌ مفصلية في تاريخه الحديث تُعدّ نقطة البداية لمعاناته، والمشُكلة للأعباء الملُقاة على
كـاهله اليـوم، بتنوّعاتهـا المختلفـة بين أعبـاء جيوسياسـية أو عسـكرية أو اجتماعيـة واقتصاديـة، فكيـف
ــل ــا مــن هــذا الحــاضر المثُقَ ــذاكرة السياســية، بــل انطلاقً يمكــن اســتشراف المســتقبل دون فقــدان ال

والمسكون بالماضي القريب؟

خاضت دار النشر البريطانية “كوما برس” هذا التحدّي، الذي أرادت من خلاله إعادة تمثيل الخيال
العلمـي في الأدب العـربي بطريقـة تتجـاوز القـوالب الجـاهزة للديسـتوبيا والمدينـة الفاسـدة المعزولـة عـن
رة بغلاف تكنولــوجي أو بيــئي. أرادت الــدار أن تفكّــك الهيمنــة الغربيــة علــى هــذا النــوع تاريخهــا والمـُـؤط
ن الخيال لأول مرة في الأدبي، وأن تُعيده إلى جذوره الشرقية الأولى، حيث بدأت الحكاية، وحيث دُو
«ألف ليلة وليلة»، فالخيال العلمي، كما يقول الناشر را بيدج لـ”نون بوست”، يُنظَر إليه أحيانًا كأداة

ية، ما يجعل الكتابة فيه مغامرة جريئة في حدّ ذاتها. استعمار

اختـار النـاشر منطقـة غـرب آسـيا كنقطـة انطلاق لسلسـلة تسـتشرف مسـتقبل البلـدان عـبر العـودة إلى
سة، باحثةً في رؤى متقدمة مائة عام عن هذا الحدث أو اللحظة المفصلية في تاريخ كل لحظاتها المؤس
بلد. وبدأت السلسلة بكتاب عن العراق، وهو مجموعة قصصية تضمّ عشر قصص لعشرة كتّاب
مختلفين. يقـول بيـدج: “لم تحـظَ الـذكرى العـاشرة لغـزو العـراق عـام  بـأي إشـارة إعلاميـة، وكـأن
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شيئًا لم يكن، وكأن التاريخ يُمحى، والأجيال الجديدة تكبر دون معرفة أن مليون عراقي فقدوا أرواحهم
في تلك الحرب”.

عراق الغزو





 بعد الغزو» عام  كباكورة السلسلة المستقبلية
ٍ
صدر كتاب «العراق +: قصص من قرن

الحالمـة بمصـير الإنسـان، وانطلـق مـن لحظـة مفصـلية هـي غـزو العـراق عـام ، قبـل أن تسـيطر
 كمـا جـاء في كلمـة النـاشر. تخيّـل الكتّـاب

ٍ
 ثـان

ٍ
داعـش علـى البلاد عـام ، وهـو مـا كـان أشبـه بغـزو

المشـــاركون العـــراق في عـــام ، أي بعـــد مئـــة عـــام علـــى غـــزو ، وقـــدّموا رؤى ديســـتوبية
وسيرياليــة لأن الأدب لا يهــرب مــن الكارثــة، بــل يتقــدّم نحوهــا؛ يســتعمل أدوات الخيــال العلمــي،
والتقنيـة، والسـخرية، والأسـطورة ليـواجه واقعًـا فشـل التـاريخ والسـياسة في شرحـه… حنينًـا لمـا كـان،

وبحثًا عن معنى الهوية والذاكرة.

ير، إن الكتاب يُعدّ الأول يقول الكاتب العراقي حسن بلاسم، وهو مشارك بقصة ومسؤول عن التحر
مــن نــوعه في الثيمــة والشكــل في الأدب العــراقي الحــديث، إذ يفتقــر الأدب العــراقي إلى كتابــات الخيــال
العلمــي. لم يتــم اختيــار كتّــاب محــدّدين، بــل أرســل بلاســم دعــوة إلى مجموعــة كــبيرة مــن الأكــاديميين
والروائيين وكتّاب القصة القصيرة يطلب منهم المشاركة بخيالهم، فَنُشرت قصص الذين لبّوا الدعوة.
يضم الكتاب عشر قصص مختلفة في اللغة والأسلوب، لكنها تلتقي جميعًا عند سؤال واحد: هل

يمكن تخيّل مستقبل للعراق بعد كل هذا الخراب؟

ترســم إحــدى القصــص مســتقبل مدينــة بابــل كمدينــة تكنولوجيــة فائقــة التقــدّم تضــم مركــزًا لإنتــاج
القصص الرقمية يعمل فيه الراوي وسط عالم مليء بالهلوسات الإلكترونية والمخدرات الافتراضية.
وقصـة ثانيـة عـن جنـدي عـراقي منسيّ يسـتعيد وعيـه في عـالم مسـتقبلي غريـب يعـاني فيـه مـن فقـدان
الهويـة. وثالثـة تتأمـل الكرامـة البشريـة تحـت سـلطة اقتصاديـة شموليـة عـبر اسـتشراف لمدينـة البصرة
وقـد هيمنـت عليهـا الشركـات الكـبرى الـتي تتحكـّم في كـل تفاصـيل الحيـاة. ورابعـة عـن حُكـم شركـات
طاغيــة تجعــل البــشر مجــردّ أدوات لاقتصــاد معــولم وتحــوّل العلاقــات الإنسانيــة إلى معــاملات رقميــة
بــاردة. وخامســة عــن “متلازمــة بغــداد” كحالــة نفســية وجسديــة ناتجــة عــن قــرن كامــل مــن الحــروب

والضغوط البيئية والتكنولوجية. وسادسة عن الزمن كأداة للتعذيب.

اختار الناشر للعراق لحظةً مفصلية في تاريخه لينطلق منها في سلسلة كتب المستقبل؛ فماذا يحدث
حين يكون الماضي كل شيء؟

فلسطين النكبة





، ومــا نتــج عنهــا مــن قيــام إسرائيــل علــى أراضي كــبر حــدث مُتجــل يقــول النــاشر: “ربمــا النكبــة هــي أ
الفلسطينيين المسروقة”.

وجاء في مقدمة كتاب فلسطين: “الخيال العلمي بالنسبة للفلسطينيين رفاهية… لا يمكنهم الهرب
يــر.” وفي عــام  صــدر كتــاب «فلســطين +: قصــص مــن قــرن بعــد النكبــة» مــن الواقــع المر
بوصفه عملاً جماعيًا يصوّر فلسطين في عام  أو بعده، أي بعد مئة عام من النكبة الأولى، وقد

حرّره بشار معروف.

تتمحـور الكثـير مـن القصـص حـول التكنولوجيـا: فلسـطينٌ شديـدة المراقبـة تتشابـك فيهـا الرقابـة مـع
د عــبر خوارزميــات ومســاعي النجــاة مــن الانــزلاق للعــالم الآخــر، أجهــزة تمحــو الاحتلال، هويــة تُحــد
الذكريات وأخرى تتيح الانتقام، ودولة رقمية كاملة ذات وجود افتراضي بعد انهيار الجغرافيا. وتظهر
البيروقراطية كأداة قمع لا تقل فتكًا عن السلاح. وفي الكتاب قصة بعنوان “لعنة صبي كرات الطين”
للكاتب الفلسطيني مازن معروف تحولت إلى رواية بنفس العنوان وصدرت عن دار هاشيت أنطوان

 .

كردستان الدولة
في ســنة ، صــدر الكتــاب الثــالث في السلســلة بعنــوان «كردســتان +: قصــص مــن دولــة

يئًا هو: كيف سيكون شكل كردستان بعد مئة عام من اليوم؟ مستقبلية» ليط سؤالاً جر
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طلـب المحـرر مـن الكتّـاب والصـحفيين والـروائيين والمخـرجين السـينمائيين أن يتخيّلـوا كردسـتان سـنة
يـة مهابـاد القصـيرة عـام ، حين تحقـق الحلـم ، أي بعـد مـرور قـرن علـى تأسـيس جمهور
الكردي أو انهار مرة أخرى، وكانت النتيجة أنطولوجيا فريدة تجمع بين الخيال العلمي والسياسة،
بين الحنين والأسطورة، بين الأمل في الحرية والخوف من تكرار المأساة. شارك في الكتاب ثلاثة عشر
يا وتركيا وإيران، كتبوا قصصهم بالكردية أو التركية أو العربية كاتبًا وكاتبة من كردستان العراق وسور
م كردسـتان بوصـفها فكـرةً كونيـة، لا كحـدود أو الإنجليزيـة، ثـم تُرجمـت نصوصـهم إلى لغـة عالميـة لتُقـد

على خريطة، بل كذاكرة بشرية وأفق روحي.

ولا يتعامـل الكتـاب مـع “الدولـة الكرديـة” بوصـفها حقيقـة سياسـية بقـدر مـا يعرضهـا كاختبـار أخلاقي.
فبعض القصص تذهب إلى مستقبل طوباوي (يوتوبيا) يسوده السلام والمساواة، فيما تتخيّل أخرى
مستقبلاً قاتمًا تنهار فيه الذاكرة الكردية مرةّ أخرى تحت أنقاض التكنولوجيا أو السلطة أو النسيان
(ديستوبيا). والقاسم المشترك بينها هو الخوف من أن يتحول الحلم بإنشاء الدولة إلى نسخة أخرى
من الكابوس، ومن تكرار النكبة. فحتى حين تتحقق “كردستان”، تبقى الأسئلة القديمة معلّقة: ماذا

نفعل بالذاكرة؟ وهل يمكن أن نكون أحرارًا من دون أن نتذكرّ جراحنا؟

تدور القصص حول اللغة المقموعة كهوية. ويكتب صلاح الدين دميرطاش، الزعيم السياسي المعتقل،
نصًــا عاطفيًــا عــن العلاقــة بين النضــال والــذاكرة، قبــل أن تــروي بطلــة إحــدى القصــص كيــف فقــدت

ية كردستان. والدها الذي أعدمه النظام، لتصبح بعد عقود رئيسةً لجمهور

 من المثقفين والأسرى الكرد
ٍ
ويستعيد كاتب يُدعى “محرم”، وهو سجين سياسي سابق، مأساة جيل

عبر قصة رمزية عميقة، تظهر فيها تكنولوجيا متقدمة تحفظ الوعي الإنساني بعد الموت. وفي قصة
ــة ي ــة مســتقبلية هــي “جمهور ــاة في مدين ــاريخي قــاضي محمد إلى الحي أخــرى يعــود الزعيــم الكــردي الت

كردستان الكبرى”، مدينة تخلو من البشر وتديرها الروبوتات.

مصر يناير
مـن الدولـة المسـتقبلية لكردسـتان إلى الدولـة المأمولـة الـتي حلـم بهـا شبـاب مصر في ثـورة ينـاير فكـانت
هــي لحظتهــم المفصــلية قبــل أن تنتهــي “التجربــة شبــه الديمقراطيــة بــانقلاب عســكري ضــد الرئيــس
المنتخب” كما جاء بمقدمة الكتاب. في سنة ، صدر كتاب: «مصر +: قصص من قرن ما
بعد التحرير». يضم الكتاب اثنتا عشرة قصة لاثنتى عشرة كاتب وكاتبة من مصر وحرّره الكاتب أحمد

ناجي.
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يقول الناشر في تصريحاته لـ”ن بوست”: “يبدو أن هناك ثقافة نسيان أو ثقافة صمت فيما يتعلق
ية العسكرية ليست عبثية”. بمصر، كما لو أن ثورة  القصيرة لم تقع قط، وكأن عبثية الديكتاتور

ويتندّر المحرر في مقدمة الكتاب قائلاً: “ما الذي يمكن أن يأمل الخيال العلمي الأدبي في تحقيقه ضد
نظام شمولي يستقي ادعاءاته في العالم الحقيقي مباشرة من دليل اللعب للخيال العلمي؟”، لافتًا إلى
الشهية غير المحدودة لجماليات الخيال العلمي عند الديكتاتوريين العرب، وإلى خيالاتهم السياسية

التي تتحول بدورها في النهاية إلى أسوأ كوابيس المواطنين.

ويشـير نـاجي إلى إرث كتابـات الخيـال العلمـي المصريـة وروّاد هـذه المدرسـة الـتي بـدأها نبيـل فـاروق في
الثمانينيات و”العراّب” أحمد خالد توفيق في التسعينيات، كما لفت إلى التحفّظ بوصفه سمة غالبة
على هذا النوع من الأدب الذي دأبت على نشره “المؤسسة العربية الحديثة” في مصر، دون التطرق
إلى موضوعــات شائكــة في الســياسة أو الــدين أو الجنــس، قبــل أن يتحــرر توفيــق مــن هــذه القيــود
ياء والفقراء، لتتحقق نبوءته بعد التحريرية وينشر رواية “يوتوبيا” التي تتناول فصلاً مجتمعيًا بين الأثر

ية الجديدة. سنوات قليلة مع إنشاء الرئيس المصري للعاصمة الإدار

وتتنــوع القصــص في كتــاب “مصر” بين امــرأة تعيــش عزلــة شبــه كاملــة داخــل نظــام مراقبــة شديــد
المركزية، ورجل يبحث عن زوجته التي تعرضّت للإخفاء القسري، ومستقبل يعيد إنتاج الاغتراب داخل
مدينـة تعِـدُ بـالكثير لكنهـا تقـدّم القليـل، وآخـر تُـدار فيـه الحقيقـة بتطبيقـات وأجهـزة إلكترونيـة، وثـالث
ل فيه الفئات المهمّشة إلى مادة لمعرض أو متحف حيث يصبح الآخرون معروضين للفرجة من تُحو
الطبقة المهيمنة، ورابع يشهد صراع الإنسان مع التكنولوجيا والذاكرة، وحياة من العبث والفوضى

والعنف في عالم ما بعد انهيار الدولة.

وفي الكتـاب قصـة بعنـوان “يونيكـورن ” للكاتبـة المصريـة نـورا نـاجي، وقـد نافسـت علـى القائمـة
. يا لعام القصيرة لجوائز الجمعية البريطانية للخيال العلمي والفانتاز

إيران الانقلاب
:+ أحدث إصدارات هذه السلسلة المستقبلية هو كتاب إيران الصادر هذا العام بعنوان «إيران
 بعــد الانقلاب». يتخيّــل الكتّــاب المشــاركون شكــل البلاد عــام  بعــد قــرن مــن

ٍ
قصــص مــن قــرن

الانقلاب الذي أطاح برئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيًا محمد مصدق، وعزّز حكم الشاه الموالي للولايات
المتحدة، وأفضى، عبر الثورة والثورة المضادة، إلى النظام الاستبدادي الحالي. ويقول الناشر إن الذاكرة
لم تعد تحفظ أن كل ما يحدث في إيران بدأ عام ، حين عزلت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية
مصدق، وأن العديد من الإسلاميين الذين استولوا على السلطة في الثورة المضادة عام  كانوا

. في الواقع من الأحزاب نفسها التي ساعدت في تنفيذ الانقلاب عام

يــة علــى مســتويين، كمــا تنطــوي هــذه السلســلة علــى صــعوبات ومخــاطر تتطلّــب اتخــاذ تــدابير احتراز
أوضـح لنـا النـاشر البريطـاني. في المسـتوى الأول يسـتخدم بعـض الكتّـاب الأمـريكيين المشـاركين عنـاوين

https://commapress.co.uk/books/iran100


بريديــة خاصــة وأســماءً مســتعارة للتواصــل حــتى لا يتعرضــوا للمساءلــة أو العقوبــات مــن المؤســسات
التعليمية التي يعملون فيها، والتي تخشى أن تقطع الإدارة الأمريكية الدعم الذي تحصل عليه. وربما

كان هؤلاء الكتّاب معرضّين أيضًا للإقصاء أو الإلغاء.

أمــا المســتوى الثــاني فيتعلّــق باســتخدام بعــض الكتّــاب أســماءً مســتعارة، وعــدم الإشــارة إليهــم علــى
وسائل التواصل الاجتماعي أو نسب العمل لهم، إلى جانب اللجوء إلى الاستعارة والمجاز كحِيَل كتابية
للالتفاف على الرقابة السياسية، فالتخفّي، كما يذكرّ الناشر، يظل حيلة دائمة للكاتب لقول ما يريد،
حــتى في غيــاب الرقابــة. ويتوقّــع صــدور الكتــاب الســادس عــن أفغانســتان العــام المقبــل ضمــن هــذه

السلسلة المستقبلية التي تستشرف ما ستؤول إليه البلاد.
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